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وثيقة ترتيبات 
الحج.. وجائزة 

»لبيتم«

أحمد صالح حلبي

كسـرت وزارة الحـج والعمرة القاعـدة التقليدية للاحتفاء بمكاتب شـؤون 
الحجاج التي اعتدنا عليها كل عام بمناسـبة نجاح موسم الحج، والتي كانت 
تقـام عادة في أحد فنادق محافظة جدة، وتنحصر في كلمات للوفود وهدايا 
وحفل عشـاء، إلى احتفاء بنجاح مرتبـط بتكريم لأعمال مقدمة من مكاتب 
شـؤون الحجاج كشـركاء نجاح، وهي خطوة جمعت بين الشـكر والتقدير 
لأعمـال قدمت والتحفيـز للآخرين على الإبـداع في أعمالهم، وكنـت آمل أن 
يكون لشـركات الطوافـة، ومقدمي خدمات حجاج الخـارج والداخل تكريم 

مماثل، باعتبارهم شـركاء نجاح أولا، ومقدمي مبـادرات وأعمال جيدة.
وخالل الحفل الختامي الـذي أقامته الوزارة بالشـراكة مـع برنامج خدمة 
ضيوف الرحمن - أحد البرامج التنفيذية لرؤية السـعودية 2030 - في دورته 
الــ45 لعـام 1444هـ، بعنوان »ختامه مسـك«، تم تسـليم وثيقة الترتيبات 
الأولية لمكاتب شؤون الحج لموسم حج العام القادم 1445هـ، والمتضمنة 
حصـة كل دولـة، والبرنامـج الزمني الجديد بهـدف الاسـتعداد المبكر، وما 
أتمنـاه أن تعمل القطاعات الحكومية الأخـرى على إنجاح خطوة الوزارة في 
الترتيبات الأولية، وتسعى لإنهاء إجراءاتها، وأولى هذه الجهات لجنة إسكان 

الحجـاج بمكـة المكرمة التي تأخرت هذا العام في بـدء قبول الطلبات.
وخالل الحفل أعلن الوزير د. توفيق الربيعة خلال الحفل، أن أولوية الدول في 
اختيار المواقع بالمشاعر المقدسـة؛ لمن ينهي تعاقداته مبكرا، ويطرح هذا 
الإعلان العديد من التسـاؤلات أبرزها، هل سـتعاد مواقـع المخيمات إلى مما 
كانت عليه قبل نظام التوزيع الذي طبق عام 1395هـ، ونرى جزءا من حجاج 
هذه الدولة بشـارع 4 بعرفات، وشارع الجوهرة بمنى، والجزء الآخر بشارع 9 

بعرفات، ومنطقة المعيصم بمنى؟

أذكر أنه حينما طرحت عملية توزيع مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة قبل 
تنفيذ مشـروع الخيام المطورة بمنى، تمت دارسة مواقع مخيمات الحجاج 
بالمشـاعر المقدسـة من قبل عدة قطاعات حكومية من عدة جوانب أبرزها 
المذاهـب الفقهيـة، والفترة الزمنيـة التي يقضيها الحجـاج بمنى، وكيفية 
الوصول للمخيمات، وخلصت الاجتماعات واللقاءات إلى أن نسـبة كبيرة من 
الحجـاج القادمين من تركيا والعراق وسـوريا والأردن والكويت، يصلون إلى 
المملكة عن طريق البر ويسـتخدمون حافلاتهم أثناء تنقلاتهم في المشاعر 
المقدسـة، وتوجد لهم مواقف في عرفات بشـارع رقم )9(، وأخرى في منى 
بالقـرب من نفق المعيصـم، وإيجاد مخيمات لهم بهذه المواقع يسـهم في 
مسـاعدتهم، كما أن البعض منهم لا يمكثون بمنى وتكون مخيماتهم شـبه 
خالية، لذلك تم اختيار منطقة المعيصم لهم، فيما تم اختيار المواقع القريبة 

من الجمرات لحجاج الدول العربية وجنوب آسـيا وبعض حجاج الداخل.
وحينمـا تم تنفيذ نظـام النقل بالرحالت الترددية في أوائل عـام 1416هـ، 
تكفلت مؤسسـات الطوافـة آنذاك - شـركات الطوافة حاليـا - المطبق بها 
النظام بإنشـاء مخازن ومستودعات ومنشآت بملايين الريالات تنفيذا لطلب 
وزارة الحـج، ووزارة المواصالت لتكون منشـآت دائمة تسـهم في تيسـير 
الأعمـال، وقـد اعتاد حجـاج دول هذه الشـركات على نظام النقـل الترددي، 
ووضعت مكاتب شؤون الحجاج بها خططها وبرامجها متوافقة مع النظام، 

خاصة فيما يتعلق بمشـعر منى، للحجاج الذيـن يبيتون بها.
أتمنـى أن تـدرس الـوزارة النتائج المتوقعـة من هذه الخطوة دراسـة جيدة 
خاصة وأن هناك حجاجا لا يسـتخدمون المخيمـات، وآخرين يصرون على 

قضاء أيام التشـريق كاملة بمنى.

يبدو أن الحضور السـعودي القوي على كافة المسـتويات 
الدوليـة قد بلـغ مكانة لم يعـد حتى لخصـوم المملكة إلا 

التسـليم بها والتعامل وفـق مقتضياتها.
ويبـدو أيضا أن أي حديث عن قـدرة المملكة على التصدي 
لكافـة الملفـات الشـائكة إقليميـا بـكل كفاءة بـات من 
المسـلمات التي أصبح مجرد مناقشـتها عبثا لا يسـتحق 

سـوى التجاهل.
هـذا الحضور وهذه الكفاءة لم يحدثا صدفة أو سـدا لفراغ 
خلفـه آخر، بـل تحقق نتيجة لعمل شـاق زاد من صعوبته 
ذلـك الاسـتهداف الممنهج الـذي تتعرض لـه المملكة منذ 

طويل. زمن 
راهن الغرب مبكرا على أن المارد السعودي لن يكون مجرد 
لاعـب ثانـوي في المسـرح الإقليمـي، وعمل جاهـدا على 
استغلال نفور الدولة الصاعدة من الإيديولوجيا الشيوعية.

وحاول خالل عقود التعامـل مع الخصوصية السـعودية 
بحذر شـديد، فالمبادئ التي قامت عليها المملكة شـديدة 
الصلابة، ورد فعل الرياض قد يسـبق الفعل المخالف لهذه 

المبادئ في كثيـر من الأحيان.
مـع تصاعد الحـرب العراقية الإيرانية، ومـا تلاها من غزو 
عراقي للكويت حاول الغرب استغلال الملف الأمني وتوجه 
دول المنطقـة إلـى تطويـر منظوماتهـا الدفاعيـة لزيادة 
الضغوط على المملكة لتغيير ما يتعارض من سياسـاتها 
مـع مصالحـه من جانـب، مع تدخل سـافر في شـؤونها 
الداخليـة من جانـب آخر بغيـة الوصول إلى نمـوذج تابع 

تطويعه. يسهل 
وهو الأمر الـذي لم يتحقق، فلا تعطيل لصفقة عسـكرية 
يجـدي، ولا دعم لطرف مناوئ سياسـيا وعسـكريا أصبح 

يمثل قيمـة على طاولة المحادثـات مع المملكة.
الوضـع ذاته ينطبق علـى ملفات حقوق الإنسـان والمرأة 
والحريات الدينية وحرية الرأي وغيرها من الشـعارات التي 
أصبـح ترديدها إعلاميا مجـرد أداء لواجب فرضته ظروف 

انتخابيـة داخلية في تلك الدول لا علاقة للسـعوديين بها.
واصلـت المملكـة صعودهـا القـوي، واسـتمرت الدوائـر 
السياسـية الغربية في قراءة ذات الكتب القديمة، واتسعت 
إثـر إصرارهـا علـى اتبـاع ذات النهـج الميكافيللـي دائرة 

الرهانات الخاسـرة.
ووصلنـا إلـى الواقـع الحالي المتمثـل فـي أن المملكة لم 
تعـد مجرد عضو في مجموعة بل قائد لتحرك سياسـي أو 
اقتصادي من الصعب مواجهتـه ناهيك عن فرض إملاءات 

عليه.
لا يرى السعوديون الغرب بعين الريبة أو التوجس كما يعتقد 
البعض، ولم تكن المدنية الغربيـة ممقوتة يوما ما، والأمر 
كذلك فيما يتعلـق بمنظومة القيم والثقافـة والعلوم، فقد 
كانوا ولا يزالون يأخذون منه ما يلبي احتياجاتهم ويسـهم 
في تطوير بلادهم مع تقديرهم لطبيعة الاختلاف مع الآخر، 
فلا يمكن لعاقل أن يتجاوز الحضارة الغربية وتأثيرها على 

تطور البشرية.
لكن الفـارق الذي ترفض بعض الدوائر السياسـية الغربية 
الاعتـراف به هو اسـتقلالية الدول وسـيادتها، وتمسـكها 
بثوابتها وقيمهـا الدينية والاجتماعيـة واعتزازها بهويتها 

وثقافتها.
نشـهد حاليا تهـاوي جملة مـن القيم الغربيـة التي كانت 
سالحا يشـهره القوم في وجـه من يخالفهـم، فالحقوق 
تنتهـك والحريـات تتهاوى علـى مرأى العالـم، حتى وصل 
الحـال إلـى أن المهاجريـن مـن دول العالـم الثالـث باتوا 
يبحثون عـن خيارات أخرى بعيدا عن بريـق تمثال الحرية 

وصـوت دقات بيج بـن وظلال قـوس النصر.
لا يهمنـا بأي حـال من الأحوال مـا يحدث في ذلـك الجزء 
من العالم من صعـود أو هبوط بقدر ما يهمنا بناء وطننا، 
وأمـن واسـتقرار محيطنـا، فنحن نعـرف من نكـون وما 
نمثله، وسـنترك هـذه المرة للآخر فرصة إعـادة النظر في 
تقييمـه لعلاقته معنـا، بعيدا عـن تلك المدونـات العتيقة 

والرؤيـة القاصرة.

فرصة 
لإعادة 

النظر

عادل الحميدان

@UNITEDADEL

@zash113

زيد الفضيل
باحث في التاريخ

وأنـا أتابع لقطـات حرق القـرآن الكريـم من قبل 
بعـض الحمقى، تذكـرت جانبا من كلمة سـابقة 
لسـمو ولي العهـد رئيس مجلـس الـوزراء الأمير 
محمـد بن سـلمان يحفظه اللـه حين قـال: »إننا 
نأمل أن يتوقف العالم عن ازدراء الأديان ومهاجمة 
الرموز الدينية والوطنية تحت شعار حرية التعبير؛ 
لأن ذلك سـيخلق بيئة خصبة للتطرف والإرهاب«.

حقـا مـا قـال، وهو مـا حـدث ويحدث للأسـف؛ 
على أني سـألت نفسـي ما الذي سـأعمله لو كنت 
أعيـش في السـويد أو فـي أي مكان فـي أوروبا، 
وشـاهدت ذلك التعيس وهو يحرق القرآن الكريم، 
أو أولئك الحمقى وهم يركلون المصحف الشـريف 
بأقدامهـم؟ ناهيـك عمن يسـيء لنبينـا محمد - 
صلـى الله عليه وآله وسـلم -. سـؤال فتح أمامي 
سـؤالا آخر وهو: من المستفيد من تأجيج الصراع 
بيـن الجالية المسـلمة في السـويد وباقـي أفراد 
المجتمـع المسـيحي؟ وهل الأمر متعلق وحسـب 
بالصهيونيـة اليهوديـة التي ليس فـي مصلحتها 
اندماج المسلمين في أوروبا؟ أم هناك مستفيدون 

آخرون؟
الـدول  مـن  وجاراتهـا  السـويد  أن  إلـى  أشـير 
الاسكندنافية يستشـعرون حجم التواجد المسلم 
بين ظهرانيهم، ويدركون قوة الجالية المسلمة في 
المستقبل، في ظل قلة عدد أفراد العائلة الأوروبية 
في مقابل العائلة الوافدة، ولذلك بتنا نشهد ظاهرة 
مصـادرة الأبناء من أسـرهم بحجة حقوق الطفل 
واتهام والديهم بعدم قدرتهم على تربيتهم التربية 
السـليمة، أو بعـدم تمكينهـم من القبـول بحرية 
الـرأي، وبالتالـي فإن أي غضب عـارم إزاء تدنيس 

المقدسـات المسلمة سـيعطي الجهات الرسمية 
فرصة لمصـادرة الأبناء من حضـن أبويهم بهدف 
تربيتهم، وهم في واقع الحال يريدون أن يغرسـوا 
فـي وجدانهم مـا يريـدون ويرغبـون وليس وفق 
مـا عليه آباؤهم وأمهاتهم من ديـن وقيم وأخلاق، 
ورحـم اللـه أبا العالء المعـري حين قال: وينشَـأُ 

ناشِـئُ الفِتيـان منَّا على ما كانَ عـوَّدَه أبوُه.
على أن مسـتفيدا أصيلا يقف وراء كل ذلك وغيره، 
وهو الشـيطان الرجيم الذي ليس في مصلحته أن 
يعيش الناس في سالم وأمان، وليس في صالحه 
أن يسـود الوئـام بيـن مختلف الأفـكار والمذاهب 
والديانـات، ولذلك أجده حاضـرا في كل فعل منكر 
وخبيـث، كما هو الحال في حادثة حرق المصحف 
الشـريف، أو الإسـاءة لنبينـا الكريـم - صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم -، ناهيـك عـن دعمـه الجلـي 
لظاهرة الشـذوذ، وحشـده العالـم لتأييد مجتمع 
الشواذ. وبالتالي فأمام هذا الوعي بحجم المشكلة 
وتبعاتهـا، ما الذي يجب أن يعمله المسـلمون في 

الأماكن؟ تلك 
فـي قناعتي فـإن أفضل عمـل يمكـن أن يقوم به 
المسـلمون هو التجاهل أولا، والاستفادة من هكذا 
حـدث للتعريف بقيم الإسالم وأخالق نبينا عليه 
الصلاة والسالم. فحادثة كهـذه تخولني كمواطن 
ومقيم مسـلم أن أطلب من الجهات الرسمية وقتا 
ومساحة لأعلن فيه عن موقفي سلميا، وفي الوقت 
الـذي يحُرَق فيـه القرآن الكريم، ويسُـب فيه نبينا 
- صلـى الله عليه وآله وسـلم - بحمايـة القانون، 
أصـدح برأيي رافعا القرآن والإنجيـل وحتى التوراة 
لأعلن للملأ بأن ديننا ونبينا يفرض علينا أن نحترم 

جميع الكتب المقدسة، وأن نؤمن بعيسى وموسى 
وجميع الأنبياء المرسـلين، وأن نتفهم كل الأفكار 

والثقافات الأخرى.
هكذا خطاب سـيرُكس الشـيطان وأعوانه، وهكذا 
تفاعـل إيجابـي سـيعيد للقـرآن ولنبينـا الأكـرم 
حقه المهدور، وسـيحفز الأوروبيين ليبحثوا أكثر 
في قيمنـا الدينيـة، ويتجـاوزوا ما روجـه الغرب 
الصهيوني من أفكار خاطئة حول المسلمين، وما 
صنعته الاستخبارات )الغرب صهيونية( من نماذج 

مسلمة بشـعة كداعش ومثيلاتها.
علينـا أن نـدرك بأن جانبـا كبيرا مـن صراعنا مع 
الآخر ناشـئ عـن أزمة خطاب بيننـا وبينهم، كما 
علينا أن نفهم أطر وعي الآخرين ومنطلقاتهم، وأن 
نستوعب واجباتنا كمسلمين أولا، قبل أن ننجر إلى 
صراعـات ما أمرنا الله بهـا، وصدق الله القائل في 
محكم كتابه }وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا 
فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما 
ينسينك الشـيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 

الظالمين{.
في هذا السـياق أشـيد بخطاب معالـي أمين عام 
رابطـة العالم الإسالمي الشـيخ محمد العيسـى 
الـذي مـا فتئ يقـدم خطابـا تنويريا معتـدلا في 
وقـت تتداعـى فيـه النفوس إلـى العنـف، وتنجر 
فيه المجتمعات المسـلمة في أوروبا إلى الصدام، 
وليت رابطة العالم الإسلامي تتبنى عقد ندوات في 
أوروبـا للتعريف بالقرآن وقيمته؛ والمهم أن تتبنى 
ومعهـا منظمة التعاون الإسالمي إقرار مشـروع 
أممـي يفرض صيغة للتعايش العالمي، ويجرم أي 

تعد مسـيء ضد الثوابت الدينيـة لكل أحد.

كيف نواجه 
استفزاز 

الشيطان؟.. 
حرق القرآن 

نموذجا

قـرأت في الأسـابيع الماضية عـن ظاهرة 
التجاريـة  للمحالت  الجماعـي  الإغالق 
بالمنطقـة الشـرقية، وعن تلك المشـاريع 
الاسـتثمارية الصغيـرة التـي تغلـق بعـد 
فترة قصيـرة من افتتاحها فـي العديد من 
المدن. البعض يشـير إلى قلة الخبرة وعدم 
الاهتمام بدراسات الجدوى الاقتصادية؛ في 
حيـن يتطرق آخرون إلى تكاليف الإيجارات 
المرهقة ورسـوم الرخص والخدمات التي 
تزيد من الأسـعار وتؤثر على حجم الطلب. 
طبيعـة  أن  أرى  وذاك  هـذا  عـن  وبعيـدا 
التوزيـع المكانـي للخدمات واسـتعمالات 
الأراضـي في المدن سـوف تتغير حتما في 
المسـتقبل القريـب اسـتجابة لمتطلبـات 
عصـر المعلوماتيـة والـذكاء الاصطناعي. 
الطلـب على الخدمات والمتاجـر التقليدية 
ينحسر شـيئا فشيئا وسـوف تغلق العديد 
مـن الاسـتعمالات التجاريـة التـي لا تقدم 
بدائل موازية تتفاعل مع العملاء وتستجيب 

المعلوماتية.  للتحـولات 
الخدمـات البريدية التقليديـة في طريقها 
للـزوال؛ ليحـل محلهـا خدمـات توصيـل 
الطرود والمسـتندات الرسـمية والخاصة. 
وفـي المقابـل، الطلـب الالكترونـي علـى 
السـلع والخدمـات يـزداد يومـا بعـد يوم 
وتنتعـش على أثـر ذلك شـركات التوصيل 
السـريع والخدمـات اللوجسـتية. جميـع 
السـلع والخدمـات البنكيـة والحكوميـة 
أصبحـت اليوم متاحة للطلـب من المتاجر 
الالكترونيـة، ومواقع البنـوك الافتراضية، 
والمنصـات الحكوميـة دون الحاجـة إلـى 
الذهـاب إلـى موقـع الخدمـة أو المتاجـر 

. ية لتقليد ا
لقـد حققـت المملكـة العربية السـعودية 
الحكومـة  تطـور  فـي  نوعيـة  قفـزات 

الالكترونيـة والخدمات الرقمية لعل آخرها 
الحصـول علـى المركـز الأول عالميـا في 
مؤشـر الاسـتراتيجية الحكوميـة للـذكاء 
الاصطناعـي. لقـد ترافـق ذلـك مـع بنـاء 
للخدمـات  الموحـدة  الوطنيـة  المنصـة 
الحكوميـة ومنظومـة الأمـن السـيبراني 
لحمايـة الأنظمـة والشـبكات والبيانـات 
والبرامـج ضد الهجمـات الرقميـة؛ لتوفر 
للتسـوق  آمنـة  افتراضيـة  بيئـة  بذلـك 
والتعامالت الالكترونيـة تجعـل المملكـة 
الـدول  السـعودية فـي طليعـة  العربيـة 
المتقدمـة في مجـال المعلوماتية وتقديم 

الخدمـات الرقميـة. 
كل هذه المعطيات سوف تلقي بظلالها على 
تخطيط المـدن فالمنظومـة المعلوماتية 
لا يمكنها أن تعمل بكفـاءة كاملة في ظل 
عـدم اسـتجابة المدينة لمتطلبـات عصر 
المعلوماتية والذكاء الاصطناعي. إن التقدم 
الملمـوس الذي شـهدته المملكـة العربية 
السعودية في مجال المعلوماتية والخدمات 
الرقميـة يواجـه تحديا في تطويـع البيئة 
العمرانية بشكل يسـتجيب لهذه التحولات 
المعلوماتيـة وأعنـي بـه توظيـف التقنية 
والتطـور المعلوماتـي لخدمـة مجتمـع 

المدينة والارتقاء بجـودة الحياة.
حتـى تسـتجيب المـدن السـعودية لهـذه 
التحولات المعلوماتية بعيدا عن العشوائية 
لعلـي ألخـص بعـض المبـادئ التوجيهية 

التالية: 
أولا: تطوير التشريعات العمرانية في المدن 
بحيـث تؤكد على مبدأ الاسـتدامة وتحقيق 
العوائد الاقتصادية دون التأثير السلبي على 

المجتمع أو البيئة.
ثانيا: الاسـتثمار فـي أنظمة النقـل الذكي 
ودعـم الحلـول الابتكاريـة بمـا فـي ذلـك 
الخدمـات اللوجسـتية لتحسـين خدمـات 
وتوفيـر  والتخزيـن،  والشـحن  البضائـع 

وظائـف جاذبـة. 
ثالثـا: إعـادة هيكلـة وتوزيع اسـتعمالات 
الأراضي في المدن بشـكل يضمن التطوير 
الموجـه لخدمـة النقـل العـام TOD وبناء 
مراكـز تجارية تحقـق احتياجات سـكان 
الحي السكني بعيدا عن التوزيع الشريطي 
للاستعمالات التجارية والذي يزيد من حجم 

الاختناقـات المرورية. 
رابعـا: الاسـتفادة مـن الأنظمـة الذكيـة 
فـي ترشـيد الإنفـاق الحكومـي والهـدر 
وخاصة فـي الكهربـاء والميـاه من خلال 
الاسـتفادة من الميـاه المعاد اسـتخدامها 
العامـة  والمنتزهـات  الحدائـق  ري  فـي 
وتطوير اشـتراطات عمرانية تحافظ على 
العـزل الحراري واسـتغلال مـوارد الطاقة 

الشمسـية. 
خامسـا: دعـم الإنتـاج الاقتصـادي الـذي 
يحافـظ علـى البيئـة وخاصة فـي تطوير 
أسـاليب الإنتـاج الزراعـي وأنظمـة الـري 

الذكيـة داخـل المناطـق الحضريـة. 
وسادسـا وأخيـرا: تطويـر أنظمـة إدارة 
النفايات البلدية داخل المدن وتقليل الأعباء 
الحكوميـة المصروفـة عليهـا مـن خلال 
التأكيد على صناعة إعـادة تدوير النفايات 
والاسـتثمار في هذا القطاع لتعزيز حماية 

البيئـة وإيجاد مصادر دخـل للمدن.
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